
الموجــة الجديــدة في الســينما الفلســطينية
وسؤال الهويةّ

, يناير  | كتبه أحمد الخطيب

نشأت الموجة الجديدة في ظروف قاسية، خصوصًا بعد توقيع اتفاقية أوسلو واضطرار كل مخرجي
الموجــة – ســواء في المنفــى أو الــوطن – أن يبحثــوا عــن ممــول لأفلامهــم، والتقــديم في منــح إنتاجيــة
ــة الأفلام تقــدمها التليفزيونــات والمؤســسات والمعاهــد الأوروبيــة، بعــد أن غــابت كــل مؤســسات رعاي

الوطنية بشكل صريح ودائم.

رغم صعوبة إنتاج الأفلام في ذلك الوقت، فإنهم تمتعوا بحرية إبداعية كاملة، لهذا نجد تنوعًا كبيرًا في
الأفلام وجــرأة في الطــ – رغــم الضغــط الممــارس مــن أطــراف كثــيرة لصــنع أفلام تخــدم الأهــداف
النضالية كما السابق -، وبناءً عليه فالجيل الرابع أو الحقبة الرابعة حظت بأسلوبية مختلفة تمامًا
عــن سابقيهــا حــتى علــى مســتوى الإنتــاج، وحصــدت عــدة جــوائز عالميــة كــرد فعــل علــى تلــك المنهجيــة

المتحررة بعض الشيء.

يحمـل الجيـل الرابـع منهجيـة جديـدة في التعـبير عـن الـداخل الفلسـطيني، فأغلـب المشـاركين في تلـك
الموجة ولدوا في ظل الاحتلال الصهيوني، وتأثروا في طفولتهم بأزمة الهوية ذاتها التي تطبع أفلامهم،
عــاصروا الانتفاضــة الأولى والثانيــة، واتفاقيــة أوســلو، ووقعــوا بعيــونهم علــى العــالم فوجــدوا فلســطين
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منهوبــة، بجــانب أن بعضهــم يحمــل جنســية أخــرى بجــانب الفلســطينية، ذكــر نــوريث جيرتــز وجــو
Palestinian Cinema-Landscape Trauma and“ خليفــــــة في عملهمــــــا المشــــــترك، كتــــــاب
كـثر مـن دولـة Memory” أن أغلـب رواد هـذه الموجـة لم يـدرسوا السـينما في فلسـطين، بـل تغربـوا في أ

ليحظوا بقدر كافٍ من التدريب:

يون في بلجيكا. درست مي مصري التصوير السينمائي في “درس ميشال خليفي المسرح والتليفز
قسـم السـينما بجامعـة سـان فرانسيسـكو. صـبحي الزبيـدي وهانـا إليـاس ونجـوى نجـار درسـوا
السينما أو الإخراج في الولايات المتحدة، ودرس جو خليفي وعمر القطان في بلجيكا. درست
يدي وعلي نصار في أوروبا الشرقية، عزة الحسن السينما الوثائقية في إسكتلندا، وناظم الشر
وتوفيق أبو وائل في جامعة تل أبيب. لم يدرس إيليا سليمان ورشيد مشهراوي وهاني أبو أسعد

ونزار حسن وعبد السلام شحادة السينما بشكل رسمي إطلاقًا”.

تأثر مخرجو تلك الموجة بتجارب ذاتية مروا بها في طفولتهم وكوّنت شخصياتهم وأثرت فيما بعد على
أسلوبهم السينمائي أشد التأثير، بجانب أسفارهم الخارجية وخبرتهم في الحياة كمغتربين، وهذا كله
طـور لـديهم شعـورًا بـالقلق الهويـاتي طبـع أفلامهـم فيمـا بعـد، ودفـع كـل مخـ منهـم بتراكـم خبراتـه
يــن، لذلــك فهــذه موجــة تتميز وتجــاربه بتكــوين صــوته الخــاص ومنهجيتــه المتفــردة بعيــدًا عــن الآخر
كـثر مـن القضيـة ذاتهـا – رغـم أن محاولـة فصـل الفـرد عـن بالفردانيـة، مهمومـة بـالفرد الفلسـطيني أ
القضية شيء من الصعب حدوثه -، يتوحد مخرجوها في القليل من السمات والموتيفات التي تمثل

متن المجتمع الفلسطيني.

وعليه نقول إن من الطبيعي أن تلد طفولة مشتتة ودراسة مغربة موجةً سينمائيةً ذات أيدولوجية
فردانيـة وموقـف أخلاقي واجتمـاعي مسـتقل يؤكـد قيمـة الفـرد داخـل النسـق الاجتمـاعي ويبتعـد عـن

الثيمة الواحدة والفكرة النهائية التي تفرض نفسها.



ميشيل خليفي.. الهوية في المنفى أم خارجه؟
عكــس ســينما ســليمان، تتحــرك ســينما خليفــي مــن جغرافيــا المكــان، وتســتقي حــدودها مــن حــدود
المكــان، وهــذا بــالطبع يــدخل قصصــه الســينمائية في إشكاليــة الاحتجــاز والمحَْبَسَــة الــتي يناقشهــا في
أفلامه، إنه يعيد مناقشة تلك الإشكالية ويعبر عنها في أفلامه، ويطرحها بجرأة من خلال الاستغلال

الأمثل للمكان.

ــة جــواهر ثلاث” يطــوع خليفــي الكــاميرا في عمــل اســتثنائي ويصــوّر المعــابر ومنــاطق في فيلمــه “حكاي
التفتيـش والحـدود بشكـل كثيـف، ورغـم أن كـاميراته تعطـي براحًـا ومساحـةً هائلـةً لعين المشاهـد أن
تتف وتتغذى، فإنه ولوهلة، مثل السراب أو الحلم، يكمل السير بكاميراته للأمام، في لقطات طويلة

وبطيئة، كأن لا حدود للعالم ولا هوية ولا نهاية.

يستغل خليفي المونتاج في جعل عالمه موحدًا، بتراتبية ممتازة تتوالى اللقطات من الانغلاق إلى الانفتاح
ــاعم، لتخلــق رابطًــا بين الطبيعــة والإنســان يثبّــت علــى فكــرة أن الإنســان يرفــض البقــاء في تــدفق ن
محجــورًا بــل يخــ ليســتكشف الطبيعــة حــوله، وكمــا يقــول بعــض النقــاد إن ميشيــل خليفــي يرســم

خريطة جغرافية لفلسطين في أفلامه، في محاولة لكسر الحدود الصهيونية ونقاط التفتيش.

يستخدم خليفة في أفلامه أبطالاً مفرطين في العادية، مهمّشين جغرافيًا، يعيشون مثل أقرانهم، لا
يميزهم إلا الموقف، وردود فعلهم هي ما تصنع القصة، وتفاعلهم مع قوى الاحتلال هو ما يصنع
الدراما، وليس البطولة أو رفع شأن القضية، فيلم مثل “عرس الجليل” يرفعه حدث واحد فقط،



وهذا شيء مثير للدهشة.

في فيلمــه الأجمــل “عــرس الجليــل” ينــاقش فكــرة الإحاطــة والحصر في الحــدود ذاتهــا، لكــن بأفعــال
أصيلة ومهمّة في فلسطين مثل الزواج.

يضطـر والـد الـزوج أن يتخلـى عـن بعـض مـن كرامتـه أو هـويته ليقيـم العـرس، وهنـا يظهـر تـأثير ذلـك
القــرار علــى جيلين: الجيــل الصــغير المتحمــس لهــويته المسروقــة، والجيــل الكــبير الــذي رأى كــل شيء

واضطر إلى التعايش مع الوضع تحت الضغط.

تظهر الكاميرا مدى هيمنة قوى الاحتلال على الحدود بالسيارات والأسلاك الشائكة وأبراج المراقبة،
بيد أنها تظهر أيضًا تحرك الفلسطينيين في تلك المناطق بشكل عشوائي، لكنه حاضر.

يــات القديمــة مــن المــاضي في أفلام خليفــي، عــبر اســتغلاله للمكــان، واســتعادة بعــض تنبعــث الذكر
الأقاصيص والحكايات التي يمثلها على أرض الواقع سواء بشكل رمزي أم كلي، منها مراسم العرس
نفسه، فقد نفذه كما كان في الماضي بالضبط، وبالتالي يحاول استعادة جزء من الهويةّ عبر استكشاف

الأرض وعرضها.

ــا علــى ذلــك، هنــاك مثــال للاضطــراب الهويــاتي في فيلــم “عــرس الجليــل” يجــب ذكــره، وهــي عطفً
شخصية “سمية” أخت العريس، تمردها على البيئة والحياة الاجتماعية جعل أقرانها يقولون إنها
مــن الممكــن أن تتزوج شخصًــا مــن جيــش الاحتلال حــتى تخــ مــن هــذا المكــان، هــذا الاضطــراب في
ــة هــو وليــد الحصــار والانحبــاس داخــل بيئــة معينــة والاضطــرار عليهــا، وفقــدان القــدرة علــى الهويّ
الاستقلال سواء بالفعل أم بالرأي، لكن إذا كان العالم مفتوحًا أمامها ربما تغيرت الأمور، ربما تخلصت

الفتاة من هويتها الفلسطينية بالكامل، أو استبقتها بالكامل.



علــى الناحيــة الأخــرى نجــد الابن/العريــس، الــذي يعــاني مــن اضطــراب داخلــي يضعــه بين خيــارين
مهمين: أن يرضى بحكم أبيه ويتزوج تحت أعين الحكم العسكري ويخسر كرامته أمام نفسه وأمام
القرية، أو يرفض ويذهب تعب أبيه سدى، وهنا تبدأ شخصيته بالتحور، من شخص شغوف للزواج
إلى شخــص يفقــد قــدرته الجنســية خوفًــا مــن العــار والثقــل الــذي أحــدثه صــدى القضيــة في نفســه،

وتجول في خاطره الأسئلة: هل هو خائن أم أباه هو الخائن؟

في فيلــم “حكايــة جــواهر ثلاث” تتشكــل أمــام الفــتى أرض الأحلام، خــا البلاد، يحــاول الســفر لكــن
الحـدود تسـجنه داخـل أحلامـه، تتشكـل هويـّة الفـتى في مجتمـع ينبـذه كطفـل فلسـطيني فقـير، لكـن
علـى الجـانب الآخـر لا يتيـح لـه الخـروج، وهنـا نـرى تـركيز خليفـي علـى رحلـة الطفـل وتطـور شخصـيته،
مانحًا قيمة عظيمة لأشياء رخيصة، وفاتحًا مجالاً للأحلام والأقاصيص القديمة والخرافية أن تأخذ
ــا داخــل إطــار الحــكي، ومســتعرضًا مجــالات وفضــاءات واســعة تســمح للفــتى الصــغير بــالجري مكانً
واللعـب، وكـل هـذه العنـاصر تشكـل هويـّة ومعرفـة جغرافيـة تساعـد بعـد ذلـك في فهـم الأيدولوجيـة

الفلسطينية، وتمنحنا بجرأة وجمال فكرة عما يحدث في الداخل الفلسطيني.

هـــاني أبـــو أســـعد.. البحـــث عـــن الهويّـــة في ظـــل



الرقيب
يــذكر ميشيــل فوكــو في كتــابه “المراقبــة والمعاقبــة: ولادة الســجن” تطــور النظــام الرقــابي عــبر الحقــب
المتواليـة إلى أن وصـل لنقطـة تخلـق فيهـا الأنظمـة الحديثـة سـجونًا غـير مرئيـة، يمـارسون فيهـا سـلطة
self ــ كـــثر مـــن كونهـــا جسديـــة مبـــاشرة عـــبر مـــا يســـميه فوكـــو (الحكـــم الـــذاتي  نفســـية وهوياتيـــة أ
كبر قدر governance) وهو تطويع التكنولوجيا الحديثة مثل كاميرات المراقبة للسيطرة على أفعال أ

من الناس.

يقول فوكو إن ذلك النوع من التكنولوجيا لا يعمل فقط للقبض على المجرمين أو حماية القانون، بل
يستخدم كأداة ردع للفرد العادي، مجرد شعوره أنه مراقب سيجعله يغير طريقة تفاعله مع الأمور
وبالتــالي ســتتأثر ســلوكياته، ربمــا يبــدو لنــا أن الأنظمــة الســلطاوية تســتخدم التكنولوجيــا أو المميزات
الحديثة لحفظ النظام، إلا أن فوكو يرى وجهًا سلبيًا لتلك الأنظمة، ويقول إن وعي الشخص بأنه
مرصود سيقتل فيه إحساسه بالفردانية ويخلق شعورًا جمعيًا سيؤدي إلى ذوبان وعي الفرد المستقل
 أو بآخر على

ٍ
واستحالته إلى آلة بلا هوية حقيقية من أجل أن يأمن العقاب، وبالتالي القضاء بشكل

dynamic ــ ـــــ(التطبيع الفعــــال  ــــة ب ــــو هــــذه الحال الإرادة الحــــرة والتفكــــير المســــتقل، يســــمي فوك
formalization) ويمكننا تسميته انمحاء الهوية.

وإذا نظرنا إلى أفلام المخ هاني أبو أسعد، خصوصًا فيلميه الشهيرين “عمر” و”الجنة الآن” سنرى
يـة بشكـل غـير مبـاشر، فكـل محـاولات الأبطـال تبـوء بالفشـل، الجميـع أنـه يحـاول تطـبيق هـذه النظر
مراقبـون بشكـل غـير مبـاشر حـتى في بيـوتهم، وهـذا ينقلنـا إلى مسـتوى آخـر مـن المراقبـة، وهـو مراقبـة

الأشخاص لأنفسهم.



صحيح أن أبطاله يحاولون الخروج عن المألوف عبر دخول عمليات استشهادية أو عمليات تستهدف
جيش الاحتلال لكسر النمط السائد من القيود والمراقبة المقدسة التي تحيطهم من المهد إلى اللحد، إلا
أنهم يفشلون ويسقطون في المصيدة، ومن ثم يدخلون في تجارب شديدة الخصوصية كرد فعل على
ذلك النوع من الفشل، وهي تجارب فردية تحاول استرجاع جزء من الهوية المضطربة، لكنها لا تني
تقــع في قلــق الهويــة ذاتــه عنــدما تــدخل في الخطــوات الأخــيرة مــن العمليــة، ثــم يقطــع المخــ وينهــي
كبر، وهذا لا يثبّت يبًا عن تهميش التجربة ذاتها، ويفتح مجالاً لخيارات أ الفيلم ليعطي انطباعًا غر
على هوية بعينها إنما اتساع مدى الخيارات يفضي إلى تشتيت وانهدام كل الخيارات ويردنا إلى نقطة

الصفر ذاتها من التمزقّ والانسلاخ.

فالمخ ليس صاحب قرار بقدر ما يعرض من أقاصيص، فهو يترك الحكاية تتحرك من خلال السرد
وليس له هدف يخدم جهة معينة إلا الإنسان ذاته.

يمكننا القول إن هاني أبو أسعد، يتفرد بسينما ذات ديناميكية عالية على مستوى الفكرة بين أقرانه،
أقصد أنه يستطيع صنع لغة بصرية توحده بالمتلقي العادي دون الكثير من التفكير، لكن يبقى أبطاله
أشخاصًـــا مهمشين، بيـــد أنـــه عكـــس إيليـــا ســـليمان، فأفلامـــه بشكـــل قصري مرتبطـــة بالقضيـــة
يــة تتغــير الوجهــة، ليصــبح الفلســطينية في قشرتهــا الأولى، لكــن عنــد الوصــول بــالحكي إلى نقطــة مركز
الفيلم يدور حول الإنسان، والأسئلة التي تؤرقه عن الهوية، ما هو الصواب والخطأ؟ الجنة أم النار؟

الحب أم التضحية؟

كل هذا من خلال رواية تفاصيل اليومي بشكل ينجح في إرواء غلة المشاهد من ناحية الإثارة، فينغرز
معــه المشاهــد في تفاصــيل لم يعرفهــا، وفي منــاطق لم يــدخلها مــن قبــل، ويعامــل الفــرد الفلســطيني
كشخــص طــبيعي ويحكــم عليــه مــن وجهــة نظــر إنسانيــة غــير ممنهجــة أو مدفوعــة بــشيء، وفي نهايــة
أفلامــه لم يتمكــن أبطــاله مــن الانفلات مــن الرقابــة، وبالتــالي لا تــزال الهويــة مضطربــة تحــت الظــروف

القسرية.
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